
ين في ــاذا فشلــت ســياسة إدمــاج المهــاجر لم
فرنسا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

دخلت الاحتجاجات وأعمال الشغب في فرنسا يومها السادس على التوالي، تنديدًا بمقتل الفتى نائل
( عامًا) على يد شرطي مرور في إحدى ضواحي العاصمة باريس، مخلفة خسائر اقتصادية جديدة
للحكومة الفرنسية التي عجزت إلى حد اللحظة عن السيطرة على الاحتجاجات رغم ترسانة القرارات

المتخذة في الغرض.

أحـــداث عنيفـــة ألقـــت الضـــوء مجـــددًا علـــى وضـــع المهـــاجرين في فرنســـا، وكشفت فشـــل الســـياسة
الفرنسية الرسمية في إدماج المهاجرين بالبلاد، رغم ادعاء قادة الإليزيه تخصيص موارد مالية كبيرة

لذلك، فما الأسباب التي تقف وراء هذا الفشل؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟

سياسة الاندماج
يحظى ملف اندماج المهاجرين في فرنسا بأهمية كبيرة، وفق باريس، ما جعلها تخصص الوقت والمال
الكثـير لذلـك، طيلـة العقـود الماضيـة، سـعيًا منهـا لإدمـاج المهـاجرين القـادمين مـن منـاطق عـدة أبرزهـا

المستعمرات الإفريقية السابقة.
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وتفرض فرنسا على كل أجنبي يرغب في العيش هناك أن يوقع “عقد اندماج”، يوافق بموجبه على
التمسك بالقيم الفرنسية، ويتطلب العقد أربعة أيام من التربية المدنية، وما يتم تدريسه هو أقرب

إلى دورة حكومية مكثفة في كيفية أن تكون فرنسيًا.

يــارة المتــاحف، إلى كيفيــة التعامــل مــع وتغطّــي هــذه الــدورات كــل شيء في المجــال الثقــافي، مثلاً كيفيــة ز
نظام الرعاية الصحية الوطنية واحترام القانون والثقافة الفرنسية وإن كانت مختلفة تمامًا مع ثقافة

المهاجر ودينه، فضلاً عن تعلم اللغة الفرنسية.

إلى جـانب ذلـك، تقـول السـلطات الفرنسـية إنهـا تـوفر التعليـم والتـدريب والسـكن والرعايـة الصـحية
للمهـــاجرين – علـــى حـــدّ المســـاواة مـــع المـــواطنين الفرنســـيين – إضافـــة إلى تـــوفير الإطـــار القـــانوني

لاستيعابهم داخل المجتمع الفرنسي.

��
فرنسا. خرجت أعمال الشغب عن السيطرة في العديد من المدن في جميع

pic.twitter.com/K52q8aYSiT .أنحاء البلاد

Su_35m) July 3, 2023@) اخبار روسيا الاتحادية —

ــدر عــدد المهــاجرين الذيــن كــانوا يعيشــون في فرنســا عــام  بنحــو  ملايين أي .% مــن قُ
، في عــام %. مقابــل ، الســكان بحســب دراســة ديمغرافيــة نُــشرت نهايــة مــارس/آذار
ــا “أي شخــص أجنــبي مولــود في الخــا”، وفي المجمــوع فــإن مــا يقــارب نصــف ويقصــد بالمهــاجر هن

المهاجرين في عام  هم من إفريقيا (. مليون من . مليون).

ويقول المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في وثيقة بعنوان “المهاجرون وأحفاد المهاجرين
كثر من ثلث هؤلاء (%) حصلوا على الجنسية الفرنسية بعد وصولهم، ويقول في فرنسا”، إن أ
كثر من % من أبناء الجيل الثاني منهم أحد والديهم مهاجر، في حين أن  من المعهد أيضًا إن أ

أصل  من أبناء الجيل الثالث لديهم جد أو اثنين من المهاجرين.

حقوق مهضومة
تــدعي فرنســا محاولــة إدمــاج الأجــانب في المجتمــع الفــرنسي، لكنهــا لا تمنحهــم حقــوقهم الكاملــة، إذ
تحاول فقط انتزاعهم من هويتهم وثقافتهم، دون منحهم أي حقوق، فإلى الآن لم يعط للمهاجرين

المقيمين في فرنسا حق التصويت في الانتخابات المحلية رغم الوعود التي قدمتها الحكومات المتعاقبة.

كيــف يمكــن أن نطلــب مــن فــرد الانــدماج في مجتمــع، وتحرمــه في الــوقت ذاتــه مــن انتخــاب المجــالس
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المحليــة الــتي تحكمــه، كمــا أن حرمــان المهــاجرين مــن حــق الحصــول علــى بطاقــة إقامــة طويلــة الأمــد
تجعله يستقر في حياته وعمله، من شأنه أن يعيق مسألة الاندماج أيضًا.

يرى الفرنسيون في المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا مصدر إزعاج لهم،
ومنافس كبير لهم في بلدهم

عــدم المصادقــة علــى مــشروع قــرار تــدريس اللغــة العربيــة في جميــع المــدارس الفرنســية والاعــتراف بمــا
قدمه الأجانب للثقافة والاقتصاد الفرنسيين، ساهم بقوة أيضًا في عرقلة سياسة الاندماج، فإقصاء

اللغة العربية يعني إقصاء الناطقين بها.

مــن النقــاط الأخــرى الــتي أثــرت علــى نجــاح ســياسة الانــدماج أيضًــا، منــح وزارة الداخليــة صلاحيــات
الإشراف على هذه السياسة، ما يعني أن المقاربة الأمنية هي الغالبة على هذه السياسة، فالمفروض

أن تكون هناك وزارة خاصة بهذه المسألة.

أحياء معزولة
يتطلب تحقيق الاندماج في مجتمع ما أن يتعرف الفرد الوافد على كيفية العيش في البلد الجديد،
لكــن فرنســا الــتي تــدّعي الســعي وراء انــدماج المهــاجرين في مجتمعهــا، عملــت عكــس ذلــك، إذ عزلــت

المهاجرين في أحياء معزولة بضواحي المدن.

فمع استقدام المهاجرين، بنت فرنسا مجمعات كبيرة من دون تخطيط عمراني، وهذه الأحياء – في
مجملها – مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو أحياء بعيدة

عن وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم.

في غـالب الأحيـان تكـون هـذه المسـاكن الاجتماعيـة في حالـة سـيئة على مختلـف المسـتويات، إذ ينتـشر
فيهـــا التلـــوث والضوضـــاء والجريمـــة، حـــتى إن بعضهـــا أصـــبح خـــا عـــن ســـيطرة القـــانون وتحـــت

سيطرة عصابات الجريمة المنظمة.

ــا تحولت هــذه الأحيــاء الممتــدة علــى مساحــات شاســعة إلى أمــاكن صــعبة للغايــة يعــاني شيئًا فشيئً
ســكانها – البــالغ عــددهم نحــو . مليــون شخص أي نحــو % مــن الســكان في فرنســا – فقــرًا

يًا نظرًا للتمييز الكبير الممارس ضدهم. اقتصاديًا وفكر

. يورو سنويًا لكل أسرة، أي ألفًا و  ويبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية
يًا، مقارنة بـ ألفًا و يورو في المناطق المحيطة بها، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء يورو شهر

. والدراسات الاقتصادية (إنسي) لعام



 كان معدل الفقر في الأحياء الشعبية أعلى ، يرتفع في هذه الأحياء معدل الفقر، ففي سنة
%.من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ %. مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش

في بقية المناطق.

C’est marseille bébé ���#JusticePourNael #Paris
pic.twitter.com/cKSIwsqt6e فرنسا_تحترق#

adrena_lino16) July 2, 2023@) إسلام | ����� —

فضلاً عــن معــدلات الفقــر، ترتفــع أيضًــا معــدلات البطالــة في هــذه الأحيــاء، ففــي ســنة ، كــان
.% من القوى العاملة عاطلين عن العمل مقارنة بـ% على المستوى الوطني، وفق إنسي، ما

يؤكد حجم التباين بين سكان فرنسا.

مثّل تمركز المهاجرين في نفس الأحياء عائقًا أمام اندماج عائلاتهم في المجتمع الفرنسي، إذ ينظر إليهم
بــاقي الفرنســيين بنظــرة اســتعلاء واحتقــار، فحــتى تعامــل الشرطــة مــع ســكان هــذه الأحيــاء يختلــف

عن تعاملها مع باقي سكان فرنسا.

أيضًا تركز المهاجرين في هذه الأحياء جعلهم في غنى عن الاندماج في المجتمع الفرنسي، فالمهاجر الذي
يصـل فرنسـا يجـد أبنـاء عمـومته وأهلـه في نفـس الحـي، بالتـالي لا يضطـر للاحتكـاك ببـاقي الفرنسـيين

ويكتفي بالقليل الموجود هناك.

ين تمييز بين المهاجر
يقصد بالمهاجر كما بينا في البداية “أي شخص أجنبي مولود في الخا”، لكن عند الفرنسيين الأمر
مختلف، فالفرنسيون لا يعتبرون مواطني البرتغال وإيطاليا وكذلك إسبانيا ومواطني أوروبا الشرقية

أجانب كغيرهم.

رغم أن عددهم يقارب مليوني شخص أو يزيد، فإن الفرنسيين لا يرون فيهم أجانب ولا يستفزهم
وجودهم بينهم، بل يعتبرونهم مواطنين لهم نفس الحقوق التي يتمتعون بها، ذلك أنهم يشتركون

معهم في الدين والثقافة.

ير أثبتــت انتشــار ــد مــن التقــار ــدماج، يُعفــى منهــا هــؤلاء المهــاجرين، رغــم أن العدي فحــتى دورات الان
الجريمة بين هؤلاء وتركزهم في أحياء خاصة وعملهم إلى جانب بعضهم البعض، لتجنب الاندماج في

المجتمع الفرنسي.
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معاداة المسلمين لم تكن من الحكومة فقط، بل من أغلب الأحزاب أيضًا،
خاصة أحزاب اليمين المتطرف

يعني هذا أن التمييز حاصل بين المهاجرين في حد ذاتهم، فالمواطن الأجنبي أو المهاجر هو من يختلف
فقــط عــن الفرنســيين في اللغــة والثقافــة والــدين، بمعــنى أن المهــاجرين هــم الأفارقــة وتحديــدًا ســكان

المغرب العربي الذين يمثلون النسبة الكبرى في عدد المهاجرين.

ويرى الفرنسيون في المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا مصدر إزعاج لهم ومنافس كبير لهم في
بلــدهم، رغــم أن فرنســا اســتعمرت تلــك البلــدان لعقــود طويلــة ونهبــت ثرواتهــم وصــادرت قرارهــا

السيادي ومستمرة في ذلك إلى الآن.

استهداف ممنهج
إلى جـــانب التمييز الممـــارس ضـــدهم وهضـــم حقـــوقهم، مـــا فتئـــت الحكومـــات الفرنســـية المتعاقبـــة
تسـتهدف المهـاجرين خاصـة المسـلمين، ففـي سـنة ، ارتفعـت الهجمـات المعاديـة للمسـلمين في
فرنسـا بنسـبة %، وفـق المرصـد الـوطني لمكافحـة الإسلاموفوبيـا التـابع للمجلـس الفـرنسي للديانـة

الإسلامية.

ل خلال العام ويقول المرصد إن مسلمي فرنسا يعانون من ارتفاع عدد الأعمال المعادية لهم، إذْ سُج
 () هجومًـا علـى المسـلمين، في مقابـل  هجومًـا في ، كمـا سـجل المرصـد حملـة
شرسة على الدين الإسلامي والمؤسسات والجمعيات الإسلامية وحالات خطيرة من عنف الشرطة
ضــد المســلمين مــن وادي رويــا جنــوب شرق فرنســا، إلى ساحــل المــانش شمــال البلاد، حــتى إن أعمــال

العنف والمضايقات من الشرطة باتت روتينًا شبه يومي.

مـن بين أسـباب ارتفـاع الأعمـال المعاديـة للمسـلمين، انتشـار خطـاب الكراهيـة بين قـادة فرنسـا علـى
رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، ويظهر الخطاب المعادي للمسلمين في العديد من المحطات، حتى
إن قادة الإليزيه أغفلوا قضايا الفرنسيين المهمة والأساسية، وأصبحوا يستثمرون علانية في معاداة

الإسلام والهجرة، رغم ادعائهم أن نظام بلادهم يقوم على العلمانية ويضمن حرية الأفراد.

قتل الطفل الفرنسي #نائل ذو الأصول الجزائرية على يد شرطي فرنسي
بسبب مخالفة مرور عادية ليس السبب المباشر لهذا الانفجار المجتمعي الذى

يحدث الان فى فرنسا ولكن الحقيقة ان
المجتمع الفرنسي يعيش احتقانا مزمنا لعشرات السنوات وجاءت هذه الحادثة

المؤسفة لتظهر جميع سوءات المجتمع الفرنسي،…
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معــاداة المســلمين لم تكــن مــن الحكومــة فقــط، بــل مــن أغلــب الأحــزاب أيضًــا، خاصــة أحــزاب اليمين
المتطرف التي تستثمر في عداء المسلمين للظفر برضى الفرنسيين، ما يؤكد عنصرية المجتمع الفرنسي

الذي صوت بكثافة لهذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة سواء الرئاسية أم التشريعية.

عرفت فرنسا في السنوات الأخيرة، غلق العديد من المساجد بحجة أنها ضد القيم العلمانية الراسخة
في فرنســا، كمــا حــاربت المنتجــات الحلال رغــم مــا تــدره مــن أمــوال طائلــة لاقتصــاد فرنســا، وشجعــت
السلطة على كراهية الإسلام والشعبوية المعادية للمسلمين في هذا البلد الأوروبي، من خلال العديد

من القوانين التي أقرتها في الغرض.

تدعي الحكومات الفرنسية سعيها لإدماج المهاجرين، لكنها لم تمنحهم أبسط حقوقهم وظلّت تنظر
إليهــم علــى أنهــم مواطنــون درجــة ثالثــة رغــم أن الغالبيــة العظمــى ولــدوا هنــاك، وســاهم أبــاؤهم في

نهضة فرنسا ونماء اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية، وها هي الآن تجني ثمار فشل سياستها.
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